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غدانسك البولندية
مصنع سفن ومهد لمناهضة الشيوعية

موسكو ـ رامي القليوبي

غــدانــســك تــلــك المــديــنــة الــبــولــنــديــة 
المـــــطـــــلـــــة عـــــلـــــى بـــــحـــــر الـــبـــلـــطـــيـــق 
المميّز  المعماري  تشتهر بطابعها 
وباحتضانها مصانع سفن أطلق عمّالها 
شــرارة إضــرابــات أدّت في نهاية الأمــر إلى 
سقوط الشيوعية في البلاد في عام 1989 
وإلــــى الــتــوجّــه نــحــو الــتــكــامــل مــع الاتــحــاد 

الأوروبي.
ــات الــعــمــالــيــة في  ــرابــ ويـــعـــود تـــاريـــخ الإضــ
غـــدانـــســـك الــــواقــــعــــة شـــمـــالـــيّ بـــولـــنـــدا إلـــى 
ديسمبر/ كانون الأول من عام 1970، حين 
ـــف عـــمّـــال مــصــانــع الــســفــن عـــن الــعــمــل، 

ّ
تـــوق

احتجاجاً على ارتفاع الأسعار عشيّة عيد 
المــيــلاد. وراحــــت رقــعــة الــتــحــركــات تتوسّع 
على امتداد ساحل بحر البلطيق، فعمدت 
الجيش  تــوكــيــل  إلـــى  الشيوعية  الــســلــطــات 

سياحة في سفينة تاريخية )العربي الجديد(

ــــي مــديــنــة  ــلـــى الـــــوضـــــع. وفــ بـــالـــســـيـــطـــرة عـ
غدينيا المجاورة، أطلقت قوات الأمن النار 
على المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى مقتل 
مئات وجــرح آلاف آخرين في الاشتباكات 

بالشارع.
ــــرب عــمّــال  ــام 1980، أضـ وفــــي مــنــتــصــف عــ
ــــورة  ــم ثـ ــيـ ــزعـ ــاً بـ ــنـ ــمّـ ــيـ مـــصـــنـــع »لــــيــــنــــين« )تـ
الــبــلاشــفــة فـــي روســـيـــا فــلاديــمــيــر لــيــنــين( 
للسفن عــن الــعــمــل، رفــضــاً لارتــفــاع أسعار 
المواد الغذائية أيضاً، لكن من دون الخروج 
ــد تـــوسّـــعـــت  ــ ــذه المــــــــرة. وقــ ــ ــى الـــــشـــــارع هــ ــ إلــ
البلاد، علماً  أنحاء  كل  لتشمل  الإضرابات 
الـــذي صــار لاحــقــاً رئيس   ليش فاليسا 

ّ
أن

ــان فـــي قـــيـــادة الإضــــرابــــات الــتــي  الـــبـــلاد، كــ
اكــتــســبــت طــابــعــاً ســيــاســيــاً وســـط تصاعد 
دور حركة »التضامن« العمالية المعارضة. 
وبــعــد عــجــزه عــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
حــركــة »الــتــضــامــن«، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 

ــذاك، فــويــتــشــخ يــاروزلــســكــي،  ــ الــبــولــنــدي آنـ
عن تطبيق القانون العسكري الذي فرض 
قـــيـــوداً فـــوريـــة عــلــى حـــريـــات ســكــان الــبــلاد 
ومـــنـــح صــلاحــيــات اســتــثــنــائــيــة لــلــشــرطــة، 
الأمر الذي أدّى إلى إبعاد »التضامن« عن 

المشهد السياسي البولندي.
ــرن المـــاضـــي،  ــقـ ــي نــهــايــة ثــمــانــيــنــيــات الـ وفــ
عـــادت الــحــركــات العمالية مـــرّة أخـــرى إلى 
الواجهة في سياق تغييرات جذرية طرأت 
ي آخر زعماء الاتحاد 

ّ
على المشهد بعد تول

زمام  غورباتشوف،  ميخائيل  السوفييتي 
ـــيـــه عــــن دعـــم 

ّ
الــســلــطــة فــــي مـــوســـكـــو وتـــخـــل

ــا  الأنــظــمــة الــشــيــوعــيــة الــحــلــيــفــة فـــي أوروبــ
التي  وّجت موجة الإضــرابــات 

ُ
الشرقية. وت

انطلقت في عام 1988، بمحادثات »المائدة 
المــســتــديــرة« وتــشــكــيــل حــكــومــة أولــــى غير 

شيوعية في بولندا في عام 1989.
وفــي هــذا الإطــــار، يلفت الــبــاحــث فــي مركز 

الــــدراســــات الأوروبــــيــــة بــمــعــهــد الاقــتــصــاد 
ــات الـــــدولـــــيـــــة الـــتـــابـــع  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــــي والــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
ستانيسلاف  الروسية،  العلوم  لأكاديمية 
ــة الــتــي  ــاصـ ــخـ ــة الـ ــانـ ــكـ كـــوفـــالـــديـــن، إلـــــى المـ
ــرة بـــولـــنـــدا  ــيـ ــسـ ــــي مـ تــحــتــلــهــا غــــدانــــســــك فـ
انطلق  التي  الشيوعي  الحكم  إنــهــاء  نحو 
الماضي.  القرن  سبعينيات  مطلع  قطارها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ويـــقـــول كـــوفـــالـــديـــن لــــ
ــانـــة خــــاصــــة مــن  ــكـ »لا تـــحـــتـــل غـــدانـــســـك مـ
والتضامن  السلطة  بــين  المــفــاوضــات  جهة 
فحسب، بل هي احتضنت الإضرابات حتى 
قــبــل الــثــمــانــيــنــيــات، الأمــــر الــــذي أســهــم في 
العمّال والسلطة  آلية المواجهة بين  إطلاق 
وما تلاها من تعايش وإطــلاق مفاوضات 

المائدة المستديرة«.
وعن دور إضرابات عام 1970 في المسيرة 
ــديـــين، يــقــول  ــنـ ــولـ ــبـ الـــنـــضـــالـــيـــة لـــلـــعـــمّـــال الـ
هــــــذه الإضـــــرابـــــات  ــع  ــمــ »قــ  

ّ
إن ــالــــديــــن  كــــوفــ

بــاســتــخــدام الــجــيــش أدى إلـــى ســفــك دمـــاء، 
وقد ترك القمع جروحاً عميقة في المجتمع، 
محدثاً تغييراً في علاقة العمّال مع السلطة 
وســـط تــنــامــي الأمـــزجـــة الــنــقــديــة تجاهها 
بين عمّال غدانسك«. وعن دور فاليسا في 
تحويل مجرى الإضرابات إلى المفاوضات 
»مكانة   

ّ
أن يشرح  الثمانينيات،  نهاية  في 

فــالــيــســا كـــانـــت تــمــكّــنــه مـــن إقـــنـــاع الــعــمّــال 
بــوقــف الإضــــرابــــات، فــدخــلــت الــســلــطــة في 
المفاوضات معه. وفي ذلك الوقت، تشكلت 
في غدانسك مجموعة من الاتــحــادات ذات 
المدينة  هـــذه   

ّ
أن لــيــبــرالــيــة، علماً  تــوجــهــات 

ليبراليين  هي مدينة سياسيين بولنديين 
ــعــــارضــــين حـــالـــيـــاً، بـــمـــن فـــيـــهـــم رئــيــس  ومــ

الوزراء الأسبق دونالد توسك«.
وكانت مفاوضات »المائدة المستديرة« في 
عام 1989 قد أفضت إلى إجــراء انتخابات 
وتشكيل حكومة غير شيوعية في بولندا، 
ــال الـــســـلـــمـــي لــلــســلــطــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــقـــيـــق الانـ
والــفــصــل بـــين فــروعــهــا، مـــع إبـــقـــاء الــحــزب 
في مجلس  المقاعد  أغلبية  الشيوعي على 
الـــشـــيـــوخ وانـــتـــخـــاب يـــاروزلـــســـكـــي رئــيــســاً 
للبلاد قبل أن يخلفه فاليسا في عام 1990.

وقـــد ألــهــمــت هـــذه الــتــجــربــة الــتــي أدّت إلــى 
توافق بين الأطراف السياسية دولًا أخرى 
ــر وألمـــانـــيـــا  فــــي كــتــلــة حـــلـــف وارســــــــو؛ المـــجـ
الــشــرقــيــة وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا وبــلــغــاريــا، 
الــشــيــوعــي بطريقة سلمية  الــحــكــم  لإنــهــاء 
في الأشهر المقبلة، باستثناء رومانيا التي 
ــال عــنــف أدت في  ــمـ شـــهـــدت مـــوجـــة مـــن أعـ
نهاية المطاف إلى إعدام الرئيس نيكولاي 
تــشــاوشــيــســكــو وزوجــــتــــه، فـــي ديــســمــبــر/ 

كانون الأول من عام 1989.
 غدانسك، إلى جانب 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

الــســفــن، تــحــوّلــت إلــى  احتضانها مــصــانــع 
وجــهــة ســيــاحــيــة رائـــــدة فـــي بــولــنــدا تضم 
ــدداً مــــن المـــعـــالـــم والمــــتــــاحــــف، مــــن بــيــنــهــا  ــ عــ
مــتــحــف الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة )1939 - 
الــذي فتح أبوابه أمــام الزائرين في   )1945

عام 2017.
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باختصار

إذ هي شاهدة على تحوّلات كبرى  الشعبي،  الوعي  راسخ في  بولندا وأقدمها، فيما اسمها  أبرز مدن  تعَُدّ غدانسك من 
طبعت تاريخ البلاد. كذلك هي مقصد سياحي ساحر في أوروبا الشرقية

هوامش

رشا عمران

تتحمّل الأنظمة السياسية التي حكمت بلادنا العربية 
ــــى عــمــا وصلت  فــي الــعــقــود المــاضــيــة المــســؤولــيــة الأول
ف وجهل وأمية 

ّ
إليه حال المجتمعات العربية من تخل

وتـــطـــرّف وعــنــف وتــعــصّــب ديــنــي ومــذهــبــي وقــومــي، 
تتحمّل تلك الأنظمة مسؤولية كل الأمراض المجتمعية 
التي تجعل من أي حراكٍ تغييريٍّ عملا بالغ الصعوبة، 
ا وكلفته عالية جدا، ليس فقط في الأرواح، وإنما 

ّ
شاق

في حالة الشلل التي سوف تصيب المجتمعات، نتيجة 
يأس الساعين إلى التغيير والراغبين فيه، ذاك أن مقاومة 
التغيير لا تأتي فقط من الأنظمة وأتباعها وحلفائها، 
المرتبطة  المؤسّسات المجتمعية  وإنما تأتي أيضا من 
أي تغييرٍ سياسيٍّ سوف  أن  تــدرك جيدا  بها، والتي 
وهيمنتها  طها 

ّ
تسل حــســاب  عــلــى  ســيــكــون  يحصل 

على المجتمع، إذ إن ارتباطها الوثيق بالأنظمة يجعل 
من مصيرهما واحــدا لدى أية محاولة للتغيير، وهذا 
مــا يجعلها تــخــرج كــل وســائــلــهــا الـــصـــادّة والمــقــاومــة 
والمضادّة للحراك المجتمعي التغييري، وتطلقها على 
دفعت  والــتــي  الكبيرة،  الــثــورات  حتى  لتبدو،  عنانها، 
أنها  أو  الإنــجــاز،  مستحيلة  والأرواح،  بــالــدم  أثمانها 
الديستوبيا والفوضى  إلــى إشــاعــة حــالــة مــن  تــهــدف 
العظيمة في وعي كثيرين من أفــراد هذه المجتمعات، 
التغيير، إن حصل وأنجز،  أن  إدراك  ولا يستطيعون 

سوف تكون نتائجه لصالحهم أولا، إذ إن الدأب الذي 
اشتغلت به المؤسسات المجتمعية مع الأنظمة الحاكمة 
في  الجمعي  العربي  العقل  يضع  أن  استطاع  عــقــودا 
ها 

ّ
لفك خارقا  وجهدا  مشابهة،  عقودا  تحتاج  قماقم 

وتحرير العقل المعتقل داخلها. 
أدركــــــت الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة، مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
ط 

ّ
التسل يمكنه مساعدتها على  أن لا شيء  الماضي، 

والاستيلاء الأبدي على الحكم أكثر من جعل شعوبها 
 فـــي تــفــاصــيــل غــيــبــيــة، تــلــهــيــهــا عـــن التفكير 

ً
غـــارقـــة

دت لهذا كل طاقاتها 
ّ
بشؤون السياسة والمجتمع، فجن

الحديثة  التقنيات  كــل  استخدمت  والمــالــيــة،  الإعلامية 
عجب  فــلا  المجتمعية،  الــتــفــاهــة  لتكريس  الــوقــت  ذلـــك 
تبث  التي  الفضائيات،  لــدى مشاهدتك  تجد  كنت  إن 
والتافه  الهابط  للفن  ة 

ّ
محط الصناعية،  الأقــمــار  عبر 

كان  حيث  كليب،  الفيديو  ظــهــور  بــدايــة  وقتها  )كـــان 
الهدف جذب المشاهد إلى ما يظهر من جسد المغنية 
الفيديو كليب(.  المؤدّيات في  أو  المعدومة  الموهبة  ذات 
وتشتغل  غيبية،  أفــكــارا  تـــروّج  دينية  محطة  وتليها 
متابعيها  شغل 

ُ
وت أشكالها،  بكل  الكراهية  بــثّ  على 

بــشــؤونٍ ليست مــن جــوهــر الــديــن، وتــركــت لمجموعة 
نــهــار على  يــظــهــرون ليل  مــن المشعوذين والــدجّــالــين، 
الحياة  تفاصيل  فــي  حتى  لوا 

ّ
يتدخ أن  الفضائيات، 

الحرص  باسم  البيوت،  داخــل  في  والمعيشة  الزوجية 
على الدين وقيم المجتمع. وكان هذا كله يتم تحت اسم 

»الــصــحــوة الإســلامــيــة« الــتــي غــيّــرت وجــه المجتمعات 
العربية، وكان الدين ركنا رئيسيا فيها، ولكن بوصفه 
عبادة وعلاقة خاصة مع الله، لا بوصف الحياة جزءا 
الــنــاس وحياتها  لــشــؤون  مــنــه، ولا بــوصــفــه المــســيّــر 
إعلامية  مؤسسات  أن  المدهش  يومياتها.  وتفاصيل 
التفاهات  تملك  كانت  فضائيات  عــدة  مالكة  ضخمة 
وتبثها تحت اسم الفن، وفي الوقت نفسه، تبث قنوات 
الاختلاف  والتحريض ضد  الدينية  والتفاهات  الفتنة 
وتحوير  والجمال  الفنون  نبذ  إلــى  والــدعــوة  والــتــنــوع، 
النصوص الدينية، والبحث عن أحاديث غير مسندة، 
مشكلات  وتحصر  الــقــبــاحــة،  لصالح  الــجــمــال  ه 

ّ
تسف

المجتمع في التحليل والتحريم، لا سيما الجنسي منه، 
المــرأة وتفاصيله، وما يظهر أو يخفى  ليصبح جسد 

منه، أكثر ما يشغل المجتمع، في وقتٍ كانت الأنظمة 
تتصرّف في البلاد بوصفها مزارعها الخاصة، تنهب 
ل طبقة 

ّ
منها ما تشاء وتستبد وتقمع وتقصي، وتشك

مجتمعية جديدة )محدثي النعمة(، أثرت من الفساد 
وعاشت حياة خفية تفعل ما تشاء فيها، بينما تظهر 
إلــى العلن ورعــا دينيا كــاذبــا، ســرعــان مــا أصبح من 
سمات المجتمع العربي، حيث يمكن ارتكاب كل أنواع 
الموبقات في الخفاء، بينما المسبحة والحجاب ودمغة 
الإيمان تعطي المشروعية المجتمعية لكل الخراب الذي 
انتشر في المجتمعات، وباركته الأنظمة التي استفادت 

منه إلى الحد الأقصى.
فشل الربيع العربي، والخراب الذي كان ينتشر كالفطر 
في المجتمعات المحكومة بأنظمة مستبدّة، وما يظهر 
التواصل،  وسائل  انتشار  مع  حاليا،  منه  العلن  على 
ــي 

ّ
ــيـــة والـــعـــنـــف والـــطـــائـــفـــيـــة والــتــشــف الـــحـــقـــد والـــكـــراهـ

والشماتة وكره الجمال والفنون والاختلاف والغضب 
مسؤولية  وتحميل  الحقيقي،  المسبب  يميز  لا  الــذي 
الفقر والفساد وسوء الأحوال المعيشية لمن لا يسير 
أن  واعتبار  وحلفائها،  للأنظمة  لا  نفسه،  النهج  على 
الكفر فقط. هذا  أو  الإيــمــان  مــا يحدث مرجعيته  كــل 
ــمــعــن الأنــظــمــة فــي تكريسه ســـوف يكون 

ُ
كــلــه الـــذي ت

عائقا دائما أمام أية عملية تغيير، ما لم تنتبه الشعوب 
الغارقة فيه نفسها إلى خطورته عليها، فتبدأ هي أولا 
عملية تغيير ذاتية في طريق التغيير الشامل والكلي.

الشعوب تتحمّل المسؤولية أيضاً

وأخيراً

مؤسسات إعلامية 
ضخمة مالكة عدة فضائيات 
كانت تملك التفاهات وتبثها 

تحت اسم الفن
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